
دَ  مح تَعِينُهُ  إِنَّ الْحَ فُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ ح دِهِ الُله فَلا مُضِلَّ  وَنَسح مَالنَِا، مَنح يَ هح أعَح

هَدُ أَنَّ مَُ  دُهُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح نح يَضح  .دَاً عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ مَّ لَهُ، وَمح

لِمُونَ( تُمح مُسح  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ ح

هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ  سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح ًً وَات َّقُوا اللَّهَ مِ  )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فح ِِرااً وَنِسَا ََ هُمَا رجَِالاً  ن ح

انَ عَلَيحكُمح رَقِيباً( ََ َرححَامَ إِنَّ اللَّهَ  ًَلُونَ بهِِ وَالْح  الَّذِي تَسَا

مَالَكُمح وَيَ غح  لِحح لَكُمح أعَح رح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ فِ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيداً * يُصح

دُ: ا بَ عح زاً عَظِيماً( .. أمََّ  فَ قَدح فاَزَ فَ وح

ا أَنح تُ عَامِ  اتِ بَيَن النَّاسِ يقَومُ عَلى ثَلاثةِ مَبادئِ لا راَبعَ لََم،فَ قَانونُ العَلاقَ  لَ النَّاسَ بأحسَنَ مَِّا يُ عَامِلونَكَ إمَّ

حِِ بهِِ، أو  لامُ  لِ، أو تُ عَامِلَهم بالَْسوأ،تُ عَامِلَهم باِلم لاةُ والسَّ هو سَيِّدُ البَشريَّةِ، وَصَاحبُ  وحَيثُ أنَّ نبَيَّنا عَليهِ الصَّ

عَامَلاتِ، فَ قَالَ لهَُ سُبحَانهَُ: )
ُ

يَّةِ، فَ قَد اختَارَ لَهُ ربَُّهُ عَزَّ وجَلَّ خَرَا الم تَوِي وَ الْخلاقِ الزََّ سَنَةُ وَلَا لَا تَسح الْحَ

يِّئَةُ  نَهُ عَدَ  السَّ نَكَ وَبَ ي ح سَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ح فَعح باِلَّتِِ هِيَ أَحح أنََّهُ وَ ادح ََ يمٌ اوَةٌ  اهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَ رُوا *  لٌِّ حََِ وَمَا يُ لَقَّ

اهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ   تعَامُلِهِ مَعَ النَّاسِ بالعَفوِّ والتَّغاضي والإحسانِ.، فَكَانَ هَذا ظاَهِراً في )وَمَا يُ لَقَّ

عَامَلةِ الَْسَنةِ، مَا حَدَثَ في فتَحِ مَكةَ، فَ بَعدَ سِنيَن مِن التَّعذيبِ 
ُ

سلِميَن الاضطِهادِ و وَمِنح صُوَرِ هَذهِ الم
ُ

، وإخراجِ الم

بَةِ  عَلى باَبِ  النَّبيُّ صَلَّى الُله عَليهِ وَسَلَّمَ  يقَِفُ مِن خَرِا البِلادِ،  تَمَعَ اوَقَد ، الحكَعح جِدِ  النَّاسُ  جح مَا : ، فَ يَقولُ في الحمَسح

؟ نَ أَنِِّّ صَانِعٌ بِكُمح ريمٍ ، تَ رَوح ََ ريٌِم وَابحنُ أَخٍ  ََ راً، أَخٌ  لافَ قَالَ ، قاَلوُا: خَي ح لامُ: عَليهِ الصَّ مَا قَالَ يوُسُفُ ةُ والسَّ ََ أقَوُلُ 

حِريِبَ ): لإخوَتهِِ  ين لا تَ  مَ يَ غحفِرُ اللَّهُ لَكُمح وَهُوَ أرَححَمُ الرَّاحَِِ هَ (، عَلَيحكُمُ الحيَ وح ًُ اذح كَانَ نتَيجةُ هَذهِ فَ ، بُوا فأَنَ حتُمُ الطُّلَقَا

عَاملةِ الَْسَنةِ أنح 
ُ

لامِ الم نَهُ عَ ، وَصَدقَ اللهُ تَعالى: )دَخَلُوا في الِإسح نَكَ وَبَ ي ح يمٌ دَاوَةٌ  فإَِذَا الَّذِي بَ ي ح أنََّهُ وَلٌِّ حََِ ََ.) 



عَاملِ فَ قَالَ: ) صلَّى اللهُ عليحه وسلَّمَ وَقَد أَوصَى  تَهُ بَِِرِا الت َّ نح أمَُّ فُ عمَّ وأحسنح  قَطعََكَ،وصِلح مَنح  لَمَكَ،ظَ اعح

 ًَ : ليَسَ وَاصِلُ الرَّحِمِ (باِلحمُكَافِئِ  الحوَاصِلُ  ليَحسَ (، وَقاَلَ: )وقُلح الْقَّ ولَوح على نفسِكَ  إليكَ،إلى مَنح أسا ، أَيح

حْ قُطِ  إِذَا الَّذِي الحوَاصِلُ  وَلَكِنح ) هُو الذي يَصِلُ إذا وَصَلوهُ، فإنَّ هَذا مُكَافأةٌ ومُعَاوضةٌ، (، وَصَلَهَا رَحَِهُُ  عَ

 : ًَ سَ إذا أَ أَيح عَاملةُ مهُ صَلَ إليهم ووَ  حسَنَ اربهُ أَ قَ أَ  إليهِ  ا
ُ

:بالْحسَنِ، قاَلَ ، وهَكَذا تَكونُ الم قَنَّعُ الكِنديُّ
ُ

  الم

 اجِدَّ  ي لَمُختَلِفٌ وَبَيَن بَني عَمِّ ***  الَّذي بيَني وَبَين بَني أَبي وَإِنَّ 

ًً وَإِنح   ارٍ أتَيتُ هُم شَدَّ دَعَونِّ إِلى نَصح ***  هُمُ  أرَاهُم إِلى نَصري بِطا

ُْ غُ وَإِن ضَيَّعوا غَ  ُْ لََمُ رُشداهَ  هُمح  وَإِنح ***  يوبَ هُميبي حَفظ  وَوا غَييِّ هَوَي

لوا لَْمي وَفَرتُ لْومَهُم َُ ُْ لََمُ مََدا***  فإَِن يأَ  وَإِن يهَدِموا مََدي بني
ا اليَومَ فهُناكَ مُشكِلةُ التَّعاملِ باِلمِِلِ،  ودُه، يعُطيني أعُطيه، يُُسِنُ عيزَورُنِّ أزورهُ، يعَودُنِّ أَ يقَولُ أحدُهم: وَأمَّ

هُ في الْفراحِ، يُ يُسَلِّمُ عَليِّ أُسَلِّمُ عَليهِ،  إليهِ،إلَِّ أُحسِنُ  ني في الْفراحِ أُشارَُِ هُ يُشارَُِ ني في الْحزانِ أُشارَُِ شارَُِ

اعِرِ والعَكسُ بالعَكسِ، حَتى أصبَحَ شِعَارُ الكَِرِا قَ في الْحزانِ،   :ولَ الشَّ

ُْ بَ هَيَّابٍ لمنح لا يهَابُنِي  ُْ أَ لَ وَ  ***وَلَسح  يارى لِ ا لا يَ رًِ مَ مَ للِ  رىس
 ائي انَ  كَ ني عَنح لحقَ نيِّ ت َ تنَأَ عَ  وإِنح  *** تيودَّ مَ  نحكَ دنُ مِ دنُ منيِّ تَ تَ  فإَنح 

نَا أشَدُّ تَ غَانيَِا ***َِلانَا غَنِيٌّ عَنح أخِيه حَيَاتهَ   وَنََحنُ إذَا مِت ح

فاَلذي يعَملُ لِله لا  ،تعَالى اللهِ  مَِّا يبُتَغى بهِِ وجهُ وَليسَ عَمَلًا فَ هَذا مُكافأةٌ ومُقَابلةٌ للإحسانِ بالإحسانِ، 

هِ اللَّهِ يَ تَطلَّعُ إلى مُعَاوَضةِ النَّاسِ، ولا إلى شُكرهِم وثنَائهم، ) اَ نُطحعِمُكُمح لِوَجح ًً وَلَا  إِنََّّ لَا نرُيِدُ مِنحكُمح جَزَا

تِكَ لَ  (،شُكُوراً  ،إصلاحِ قَطيعَتِه ه في الْفراحِ والْحزانِ، تَكونُ سَبباً فيومَا تَدري لَعلَّكَ بِزيارتِكَ أو مُشارََ

سبِ مَ  نَهُ : )، وصَدَقَ اللهُ تعَالىوَدَتهِِ وََ نَكَ وَبَ ي ح سَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ح فَعح باِلَّتِِ هِيَ أَحح يمٌ ادح أنََّهُ وَلٌِّ حََِ ََ   .( عَدَاوَةٌ 

لِ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفورُ ا ،باركَ اللهُ لِ ولكم في القرآنِ العظيمِ   لرحيمُ.أقولُ قولِ هذا واستغفرُ اللهَ لِ ولكم منَ 



له تعظيمًا  لا شريكَ  هوحدَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  ه، وأشهدُ ه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانِ على إحسانِ  للهِ  الْمدُ 

 ، أما بعد:سليمًا مزيدًات ه وسلَّمَ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  أن نبيَّنا ممدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى اللهُ  ه، وأشهدُ لشأنِ 

عامَلةِ باِلمِِلِ هو
ُ

ما قِيلَ: الغَ  فَعِلاجُ الم ائبُ عُذرهُ مَعهُ، أن تُُسِنَ الظَّنَّ بأَِخيكَ إذا لََ تَرهُ في مٌناسَبَاتكَ، وََ

 ُْ حْ بنِح ، قاَلَ ريَِّ فٍ الزُّهح َنِ بحنِ عَوح انَ  عَبحدِ اللَّهِ بحنِ مُطِيعٍ لزَِوحجِهَا طلَححَةَ بحنِ عَبحدِ الرَّحَح وَدَ قُ رَيحشٍ في زَمَانِ  وَََ هِ: أَجح

وَانِك، قاَلَ  َمَ مِنح إخح مًا أَلْح حْ  ،ولَََِ ذَلِكَ؟ ،مَهح  :مَا رأَيَحْ قَ وح سَرحتَ أرَاَهُمح إذَا أيَحسَرحت لَزمُِو  :قاَلَ وكت َ  ك، وَإِذَا أَعح ، رََُ

فِ بِ : قاَلَ  عح ونَ نَا فِي حَالِ الضَّ رَُُ ، وَيَ ت ح ، يأَحتوُنَ نَا في حَالِ الحقُوَّةِ بنَِا عَلَيحهِمح رَمِهِمح ََ هُمح هَذَا وَالَلَّهِ مِنح  ، يَ قُولُ نَا عَن ح

 : اورديُّ
َ

يحفَ  فاَنحظرُح الم لِ  قبَِيحَ  جَعَلَ  حَتىَّ  التَّأحوِيلَ  هَذَا بِكَرحمِهِ  تأََوَّلَ  ََ رهِِمح  وَظاَهِرَ  حَسَنًا، هِمح فِعح ًً  غَدح  وَهَذَا ،وَفاَ

لِ، وَلبَُابُ  الحكَرَمِ  مَحضُ  لِ  ذَوِي يَ لحزَمُ  هَذَا وَبِِحِلِ  الحفَضح فََوَاتِ ا يَ تَأَوَّلوُا أَنح  الحفَضح وَانِِِمح  مِنح  لَح  ، وصَدَقَ القَائلُ:إخح

راَإذَا مَا بَدَتح مِنح  َْ مُحتَالًا لزَِلَّتِهِ عُذح  صَاحِبٍ لَك زلََّةٌ ... فَكُنح أنَح

 لاتِ لى الزَّ عَ  بولونَ مََ  اسَ لنَّ ا ؛ فإنَّ رامِ الكِ  مِ يَ رقى شِ ن أَ مِ  لاتِ ن الزَّ عَ  افلُ غَ الت َّ  زالُ ا يَ مَ هم: )ومَا أَجملَ قَولَ بعَضِ 

ًِ والَْ  َُ  ققح دَ ن لا يُ م َيُّ الذَّ  لُ اقِ ، والعَ بَ تعَ وأَ  عبَ تَ  طيئةٍ و خَ أَ  لةٍ زَ  لِّ كُ بِ  المرًُ  مَّ اهتَ  إنح فَ  ،خطا  براةٍ وََ  غراةٍ صَ  لِّ في 

 (.هُ تُ شرَ صفو عِ ، وتَ هُ تُ سَ الَ لوا مَُ ي تَُ َِ   ،ملائهوزُ  هِ صحابِ أَ ، و هِ راانِ جِ وَ  هِ حبابِ أَ و ، هِ اربِ قَ أَ و  هِ هلِ ن أَ مِ 

 
ُ

ًُ وإذا الم  بِ  لهُ اقتُ ** فَ  نايةً جِ  ليكَ  عَ نَ جَ  سي
َ

 لا بِ  عروفِ الم
ُ

 رِ نكَ الم

ًَ سَ إذا أَ  إليهِ  نح حسِ أَ   رِ نظَ وبَِِ  عٍ سمَ بَِِ  لالِ ي الَ ذِ  نح ** مِ  تُمَانأَ فَ  ا
َْ ها إلا أَ هدي لْحسنِ لا يَ  الْخلاقِ  اهدنا لْحسنِ  اللهمَّ  ،هاطلًا وارزقنا اجتنابَ بَ  اطلَ وأرنِا البَ  ،هقًا وارزقنا اتباعَ حَ  رنِا الْقَّ أَ  اللهمَّ   ،ن

َْ ها إلاّ أَ يئَ سَ  صرفح ها لا يَ يئَ ا سَ نَّ عَ  واصرفح  نا وعن وعن أيمانِ  ،نالفِ ن خَ واحفظنا مِن بين أيدينا ومِ  ،ناوعاتِ رَ  وآمنح  ،ناوراتِ استر عَ  اللهمَّ ، ن
ًَ و نا صلح أزواجَ صلحنا وأَ أَ  اللهمَّ  ،ناتِ مِن تَُ  ك أنح نغُتالَ بعظمتِ  عوذُ نا، ونَ وقِ شمائلنا ومِن فَ   ،السلامِ  نا سُبُلَ اهدِ  اللهمَّ  ،انناتِ نا وبَ أبنا

ًِ  ،همبورَ قُ  ورِ بالقُ  هلِ لى أَ عَ  رح وِّ ن َ  اللهمَّ  ،طنَ منها وما بَ  هرَ ا ظَ مَ  تَ والفِ  نبنا الفواحشَ وجَ  ،إلى النورِ  خرجنا مِن الظلماتِ وأَ   واغفر للأحيا
ََ  ،نااغفر لآبائنا وأمهاتِ اللهمَّ  ،همأمُورَ  سرح ويَ  ًً رَ سَ  طمئناً مُ  لدنا هذا آمناً بَ  اجعلح و  ،غاراً ونا صِ بُّ ما رَ وارحَهم  ًً وسَ خا  ،المسلمينَ  بلادِ  ائرَ خا

ًَ ا الغَ نَّ ارفع عَ  اللهمَّ  ًَ والبَ  لا ًَ والوَ  لا  .ارِ النَّ  ذابَ نا عَ وقِ  ةً سنحَ  في الآخرةِ و  سنةً نيا حَ نا في الدُّ نا آتِ بَّ ، رَ حنَ والمِ  لازلَ والزَ  با


